
 تونــس - كثيـــرا مـــا يـــردد الشـــباب 
والشابات عبارات من قبيل ”من حقي أن 
أختـــار“، ”من حقي أن أتخـــذ هذا القرار 
لأنه يهمنـــي ويخص مســـتقبلي“، و“أنا 
أعرف ما يصلح بي وليس أنتم“، ويكون 
الرد من الطرف المقابـــل والذي غالبا ما 
يكون الوالدين والكبار من أفراد الأســـرة 
”ما زلـــت صغيرا في الســـن“، ”أنت ليس 
لديـــك الخبرات الكافية لتقـــرر“، ”ما زلت 
لا تـــدرك حقائق الأمـــور“… وفي مثل هذه 
الحـــوارات تكـــون هنـــاك حالة مـــن عدم 
التقبل وعدم التفهم من الطرفين ما يحوّل 
النقاش حول القـــرارات الهامة في حياة 
الشاب إلى مصدر خلاف دائم مع العائلة.

يميل كل طرف في حـــال الخلاف عن 
الحق في الاختيار في مســـائل مستقبلية 
مثل التخصـــص التعليمـــي أو الارتباط 
أو الصداقات أو الســـكن إلى إلقاء اللوم 
علـــى الآخر واعتباره غيـــر ملم بحيثيات 
الموضـــوع الـــذي يجـــب الحســـم فيـــه. 
ويرى الكبـــار أن أبناءهم لا يزالون تحت 
وصايتهـــم أو أنهم غيـــر أكفاء في اتخاذ 
القرار ويخافون أن يكون خيارهم ســـيئا 
ويعتبرون أنفســـهم في مرتبة الشـــخص 
الأكثـــر خبرة والأكثر قـــدرة على التمييز 
كما أنه منوط بعهدتهـــم توجيه أولادهم 

وبناتهم نحو الخيار الأفضل.

في المقابل لا يتفق الأبناء في الغالب 
مع هذه الحجج ولا يفهمونها ويعتبرون 
أنهـــم أدرى بأنفســـهم وبمحيطهـــم وهم 
مخولـــون لاتخاذ القرار الـــذي هو أصلا 
من حقهـــم ويرتبـــط بتحديـــد مصيرهم 

ومستقبلهم.

تباعد في وجهات النظر

تفســـر العديد من الدراسات العلمية 
هـــذا التباعد في وجهـــات النظر على أنه 
طبيعي كونه يمكن أن يُفهم ضمن صراع 
الأجيـــال، ويؤكـــد خبـــراء وزارة الصحة 
والخدمات البشرية في الولايات المتحدة 
أنه منذ بداية فترة المراهقة تشهد علاقة 
الوالدين بالأبناء تغييرات كبيرة وأحيانا 
حادة حيث يســـعى الشـــباب إلـــى زيادة 
استقلاليتهم عن أسرهم ويحاولون البدء 

في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
ومـــع التقدم نحو الاســـتقلالية، تزيد 
إلـــى  المراهقـــون  ويحتـــاج  المخاطـــر، 
الراشـــدين لمســـاعدتهم في التغلب على 
التحديات التي يواجهونها. وعلى الرغم 
مـــن أن الصراع طبيعي بيـــن المراهقين 
وعائلاتهـــم، إلا أنهـــم يعتمـــدون علـــى 
الراشـــدين للحصول على الدعم العاطفي 
ووضـــع حـــدود لهـــم، ويرتبـــط الأمران 

بتربية المراهقين كما يجب.
وترى فاطمة بالريش شـــابة تونسية 
مهاجـــرة، أن مســـألة تدخـــل الآبـــاء في 
قرارات أبنائهم المراهقين بدأت تتلاشى 
تدريجيا في المجتمع التونســـي خاصة 
عندمـــا يبلغ الأبناء مرحلة الشـــباب، لأن 

فرض الآباء لآرائهم يدمر أحلام الشاب.
وتضيف فاطمـــة لـ“العرب“ قائلة ”إن 
الآباء في عصرنـــا الراهن عانوا بدورهم 
مـــن كثرة تدخل آبائهم في حيواتهم ومن 
فـــرض آرائهم عليهم مـــا جعلهم يميلون 
حسب رأيي للابتعاد عن فرض السيطرة 
وعـــن التقرير بـــدلا من المعنـــي بالأمر، 
وكأنهـــم لا يرغبـــون فـــي توريـــث نفس 
الشيء الذي عانوا منه لجيل المستقبل“.

وتعتبر فاطمة أنه ”مهما بدا للشـــاب 
أن تفكيره صحيح وقراراته ناجحة إلا أنه 
-ومن خلال تجربتي الخاصة- ســـيكون 
مآله الفشـــل فـــي الكثير منهـــا طالما لم 
يباركها والداه ولم يدعماه فيها“. وتتابع 
أنـــه مثلا في ”مســـألة الـــزواج واختيار 
الشـــريك يرفض الشـــاب أو الفتـــاة رأي 
الوالدين لكـــن في أغلب الحالات تفشـــل 
خياراتهما الفردية، فغالبية شـــبان اليوم 

يختارون الشريك بأنفسهم“.
وتخلـــص فاطمـــة ”حســـب تجربتي 
مشـــتركة  تكـــون  أن  يجـــب  القـــرارات 
والوالدان يجب أن يعطيا فرصة لأبنائهما 
في أن يختاروا لكـــن دون التخلي عنهما 
من خلال الحفـــاظ على دور الرقيب ليس 
من باب السيطرة بل من باب إنقاذهم في 

الوقت المناسب“.

المساعدة في اتخاذ القرار

يعتبر مختصون في التربية أن تعامل 
الوالدين مع المراهقين والشباب يختلف 
عن تربية الأطفال الأصغر ســـنا، إذ تزداد 
لديهـــم أهميـــة مواكبة أبنـــاء جيلهم من 
المراهقين الآخرين في حياتهم فيتأثرون 
ويؤثرون ببعضهم البعـــض في المظهر 
(مثل الملابس)، والسلوكيات (مثل اللغة 
والذوق الموسيقي)، والحياة الاجتماعية 
والعلاقـــات العاطفيـــة. ومع ذلـــك، يلعب 
الآبـــاء والأمهات دورا كبيـــرا في صياغة 
الأخلاقية  والقيـــم  التعليميـــة،  الخطـــط 

والاجتماعية، ورؤية المراهقين للعالم.
علـــم  فـــي  الاختصاصـــي  ويعتبـــر 
الاجتمـــاع، الطيـــب الطويلـــي، أنـــه مع 
تطـــور نظريـــات التربيـــة ازداد تأكيدها 
على ضرورة التركيـــز على مواهب الابن 
والاعتنـــاء بميوله الفنية أو الدراســـية، 
باعتبـــار أن رغبته في ممارســـة الشـــيء 
والقيام بـــه يزيد من منســـوبه الإبداعي 
فـــي  وتميـــزه  نجاحـــه  فـــرص  ويرفـــع 
اختصـــاص بعينه. إن رغبة الشـــاب في 
اتباع اختصاص ما يقلص لديه فســـحة 
الزمـــن باعتبـــار أنـــه يمكـــن أن يمضي 
الســـاعات في القيام بالشيء الذي يرغب 
فيه دون أن يشـــعر بوقـــع الزمن في حين 
أن نصف ســـاعة يقضيها في اختصاص 
لا يحبذه قد تشـــعره بالتوتـــر والإحباط 

وقلة التركيز.
مبينا أنه  ويردف الطويلي لـ“العرب“ 
في الغالـــب يحاول الآباء تســـطير حياة 
أبنائهـــم والتدخـــل فـــي أدق تفاصيلها، 
مرتكزيـــن علـــى قيـــم ثقافيـــة وأســـرية 
واجتماعية، تحاول غالبا الاســـتناد على 
أســـس إعادة الإنتاج، حيث يكون الوالد 
راغبا في أن يرى ابنه امتدادا له، وصورة 
محسنة له وهو ما قد يتسبب في تحويل 
مسيرة الشاب أو خياراته إلى مسلك آخر 
غير الذي يريده لنفســـه. في الزواج مثلا 
يكون تدخل الأســـرة الممتدة في اختيار 
الشـــريك ثم في شـــؤون الزوجين مسببا 
رئيســـيا للخلافـــات التي قد تـــؤدي في 

أحيان عديدة إلى فشل الزواج.
ويقول ”في تقديـــري إن تدخل الآباء 
مـــن المفتـــرض أن يكـــون عبـــر الإحاطة 
والتوجيه دون إجبار أو سيطرة قد تؤدي 
عكســـيا إلى الانفجار النفســـي للشـــاب 
أو إلـــى توجهـــه قســـرا إلـــى اختيارات 
لا يرضـــى بهـــا أو نمـــاذج مجتمعيـــة لا 
يرغـــب فيها، فيتحول الشـــاب إلى مُنبتّ 
فكريـــا واجتماعيـــا، ويصبح فـــي رحلة 
جديـــدة للبحـــث عـــن ذاته وعـــن رغباته 
الدفينـــة ويصبـــح بذلك فريســـة ســـهلة 
قابلة لمختلف أنواع الاستقطاب للأفكار 

المتطرفة بمختلف أشكالها“.
ويرى فريق مـــن المختصين في علم 
النفـــس ضمـــن دراســـة نشـــرتها وزارة 
الصحـــة الأميركية أنه مع تقـــدّم الأطفال 
فـــي الســـن، ينتقـــل الأب والأم من اتخاذ 
القرارات الخاصة بالصغار إلى مساعدة 
المراهقين على اتخاذ القرارات بأنفسهم، 
ويمكـــن للوالديـــن تقديم الدعـــم والحب 
الأساسيين ومســـاعدة الشباب على فهم 
كيفيـــة تأثيـــر خياراتهم علـــى صحتهم 
ورفاهيتهم. وتظهـــر العديد من الأبحاث 
تأثيـــر الأســـرة البـــارز علـــى العديد من 
جوانب حياة الشاب، بما في ذلك ممارسة 

والمخدرات  الكحـــول  وتعاطي  التدخين 
وغيرها.

وتقول سيرين 22 سنة طالبة جامعية 
”إن صـــراع الأجيـــال مـــا زال قائما نظرا 
لعـــدم تقبل الكبـــار للاختـــلاف فما زال 
كلا الجيلين ســـواء الشـــباب أو الكهول 
لا يتقبلـــون طريقة عيـــش الطرف الآخر، 
ونعاني نحن الشباب من عدم تقبل آبائنا 
لتطـــورات العصر من جهـــة ولأننا كبرنا 
وأصبح بإمكاننا اتخاذ القرارات الكبرى 

في حياتنا، من جهة ثانية“.
أن  لـ“العـــرب“  الطالبـــة  وتضيـــف 
”غالبيـــة الآبـــاء لا يتقبلـــون أن أطفالهم 
صاروا كبارا ويرونهم دائما غير قادرين 
وصعوباتهـــا  الحيـــاة  مواجهـــة  علـــى 
بهـــم  الاقتـــداء  ودون  مســـاعدتهم  دون 
وبتجاربهـــم، وفي الكثير مـــن التجارب 
لاحظت أن الأب خاصـــة لا يقبل خيارات 
ابنته ويعتبرها قرارات طائشة“. وتردف 
ســـيرين ”والدي الخمســـيني يراني غير 
قـــادرة على اتخـــاذ القرارات المناســـبة 
ويعتبـــر أن كل مـــا علي فعلـــه هو اتباع 
خطواتـــه وخياراته في شـــتى المجالات 

في حياتي“.
وتشـــير إلى أنـــه حتى فـــي اختيار 
الاختصـــاص الدراســـي لا يعتبـــر الآباء 
أن من حق أبنائهـــم أخذ القرار وحدهم، 
وكذلك الـــزواج فالكثير من صديقاتي، لم 
يسمح لهن آباؤهم باختيار الزوج بحرية 
ويعتبر البعض منهم أن الزوج ميســـور 
الحـــال هـــو الخيـــار الأفضـــل لبناتهـــم 
مؤكدين أن السعادة والنجاح في الحياة 

الزوجية رهينَا الإمكانيات المادية“.
وركّـــزت جملة مـــن الدراســـات على 
العديـــد من وســـائل التربيـــة التي تؤثر 
في حيـــاة الشـــباب، وحدد علـــم النفس 
التطـــوري الفئـــات التاليـــة لوصف هذه 

الوسائل المختلفة:
[ الرســـمية: يحمل الوالدان توقعات 
عاليـــة لأبنائهما، دون أن يتجاهلا توفير 
الـــدفء والدعـــم اللازميـــن. وتتميز هذه 
الطريقة باتباع أســـلوب مفتوح يســـمح 

بالاتصال بين الوالدين والأبناء.
الوالـــدان  يحمـــل  الســـلطوية:   ]
السلطويان أو الصارمان توقعات كبيرة 

دون تقديـــم الدعـــم الكافـــي، يمكن 
أن تكـــون البنيـــة والقواعد التي 
يوفرها الآباء السلطويون مفيدة 
للشـــبان، ولكنها لا تتـــوازن مع 

الدعم والتواصل المفتوحين.
[ التساهل: يستجيب 

الوالدان المتساهلان لطلبات 
المراهقين وغالبا ما يدللان 

أبناءهما. ونادرا ما يفرضان 
القواعد، ويمكن أن يشكل هذا 

النقص تحديا في المراهقة 
والشباب.

[ الإهمال: لا يستطيع 
الوالدان المهملان تلبية 

احتياجات أبنائهما 
العاطفية والجسدية. 

ويواجه الشباب من هذه 
العائلات صعوبة في 

بناء الثقة مع أشـــخاص آخرين وتكوين 
علاقات معهم.

ترتبـــط الفئـــة الأولـــى، وهـــي نهج 
يجمع بين الـــدفء والدعم مع الانضباط 
والتوجيـــه المناســـبين، بأكثـــر النتائج 
إيجابيـــة لـــدى الشـــباب، بمـــا فـــي ذلك 
انخفـــاض معـــدلات تعاطـــي المخدرات 
والعنف والسلوكيات الجنسية المحفوفة 
بالمخاطر بالإضافة إلى تحســـين النظام 

الغذائي وزيادة النشاط البدني.

من السيطرة إلى التناغم

تتطلب قدرة الوالديـــن على الانتقال 
مـــن دور المســـيطر إلـــى دور الصديـــق 
مهارات تواصل قويـــة وقدرة على وضع 

حدود سلوكية مناسبة في حياة المراهق. 
وتقـــول رانيـــة متحصلـــة علـــى الإجازة 
فـــي اللغـــة الفرنســـية إنها كانـــت تحلم 
بـــأن تعمل فـــي مجال التعليـــم غير أنها 
وجدت نفســـها موظفة في شركة خاصة 
بسبب تدخل والدها المفرط في قراراتها. 
وتضيف لـ“العرب“ قائلة ”أصبحتُ عالقة 
في وظيفـــة تختلف عن آمالـــي المهنية. 
كنت أحلم بمهنـــة مثل التدريس ووجدت 
نفســـي مجبرة على اتبـــاع خطى والدي 
لأنها، حسب قوله، وظيفة أنجح وراتبها 
أفضل، واشـــترط عليّ أنه لا يمكنني ترك 
هذه الوظيفة دون أن أجد وظيفة أفضل“.
وتشـــير رانية أنه حتى عندما يتعلق 
الأمر بقرارات وخيارات عادية فإن والدها 
يقول ”القـــرار يرجع لك فـــي الأخير، أما 
أنـــا رأيي فهو…“ ومـــن ثمة يفرض قراره 
بطريقـــة أو بأخـــرى و“يوهمني بأن لدي 
الحق في الاختيـــار، وحتى عندما أرغب 
في الخروج مع أصدقائي فهو يشترط أن 
يكون على معرفة بهـــم، وممنوع علي أن 

أخرج مع شباب فقط مثلا“.
ورغم صعوبة التحدث مع المراهقين 
والشـــباب يقول مختصون نفســـيون أن 
هناك طرقا تســـهل على الكبار التواصل 
الفعال مـــع المنتمين إلى هذه الفئة ومن 
بينهـــا توفير الدعم والحب والتشـــجيع 
ما يجعل الشـــباب أكثر استعدادا لإجراء 
محادثـــات صعبـــة مـــع آبائهـــم عندمـــا 
يثقون في أنهـــم لن يتوقفوا عن محبتهم 
مهمـــا كان الأمر. ويوصـــي علماء النفس 
الطرفيـــن بخلق فـــرص للحديث في كنف 
الراحة ويمكن للأنشـــطة المشـــتركة مثل 
ممارســـة الرياضـــة أو غيرهـــا أن توفر 

فرصة للمحادثات والتقارب.
من جانبه يقول ميلاد بن صالح موظف 
في شــــركة خاصــــة وأب لطالــــب عمره 21 
سنة وطالبة في الثانوية العامة ”إن الحق 
فــــي الاختيار بالنســــبة لي ليــــس مصدرا 
للخلافات 
والصراع 
بقدر ما هو 
نقاش 
واختلاف 

في وجهات النظـــر“، ويضيف لـ“العرب“ 
قائـــلا ”بالنســـبة لي، فقد ربيـــت أطفالي 
منذ الصغر على اســـتقلالية القرار يعني 
لا أتدخل في اختياراتهم، فقط أحاول أن 
أؤطـــر هذه الخيارات مـــن بعيد، وألاحظ 
مـــن غير تدخل في الأصل. ببســـاطة، أنا 
لا أريـــد أن أدخل في صـــراع مع أبنائي، 
بل أتـــرك لهم المجـــال للاختيار وتحمل 

المسؤولية“.
ويؤكـــد مختصـــون في علـــم النفس 
أن أســـلم طريقـــة للتعامل بين الأســـرة 
والشـــباب لتجنب الخلافـــات تقوم على 
التواصل الفعال والمفتوح معتبرين أنه 
جوهر العلاقات الصحيـــة بين الوالدين 
والمراهقين وأساســـها. وتكشف العديد 
من البحـــوث أن المراهقين الذين وجدوا 
قدرة على التواصل مع والديهم كانوا أقل 
عرضة للوقوع ضحايا لمجموعة واسعة 
مـــن الســـلوكيات المحفوفـــة بالمخاطر 
مثل العنف. وتمتد هذه الفوائد لتشـــمل 
الشباب الذين يعيشون بعيدا عن أسرهم 
ممـــا يجعلهـــم غيـــر خاضعيـــن لمراقبة 

الراشدين.
كما أن حســـن الاســـتماع لمشـــاغل 
مقاطعتهـــم  دون  وأفكارهـــم  الشـــباب 
الآبـــاء  ومحاولـــة  معهـــم  والتجـــاوب 
إخبارهـــم بتجاربهـــم والتحديـــات التي 
واجهوها وهم في مرحلة عمرية مشابهة 
وكيف كانت مشـــاعرهم آنذاك من شـــأن 
هذا الأسلوب أن يتيح لهم فرصة للتفكير 

والتمهل قبل اتخاذ القرار.
وعنـــد التحـــدث مـــع الشـــاب حول 
اتخـــاذ قـــرار مـــا، يمكـــن للوالدين طرح 
أســـئلة مفتوحة تحمله علـــى النظر إلى 
المســـائل من زوايا متعددة ربما لم يفكر 
فيهـــا دون التســـرع بإخبـــاره بما يجب 
عليه فعله. فالأســـئلة تدعوه إلى التفكير 
فـــي الاحتمالات الموجـــودة أمامه. وهو 
مـــا يعلمه تقييم الخســـائر والفوائد قبل 
اتخـــاذ القرار، وهي مهارة أساســـية في 

سن الرشد.
وينهـــى المختصون عن المبالغة في 
ردة الفعل تجاه أخطاء الشـــباب أو تجاه 
مواقفهم أو آرائهم التـــي تبدو للوالدين 
غيـــر مستســـاغة أو مزعجـــة. ومن أهم 
النصائح التي يركـــز عليها المختصون 
النفســـيون والتي يبـــدو أن عليهم تذكير 
الآبـــاء فـــي الأســـر العربيـــة بهـــا، هي: 
التحـــدث مـــع الأبنـــاء عـــن المواضيـــع 
المحفوفـــة  والســـلوكيات  الحساســـة 
بالمخاطر بصراحة، قبل أن يفوت الأوان 
ومنذ ســـن المراهقة، عبر تشـــريكهم 
فـــي إبداء الرأي فيهـــا مثل مواضيع 
الجنس وتعاطي المخدرات وغيرهما 
من المواضيع الحساســـة، ويفضل 
أن يكـــون ذلـــك فـــي مرحلـــة مبكرة 
دون تأجيـــل لكي لا يبحث المراهق 
عـــن المعلومـــة الصحيحـــة لـــدى 
مصادر غير مؤهلة أو مغالطة لكي 
يكـــون عندهم تكويـــن كاف ودراية 
بالمخاطـــر عنـــد أخذ قـــرارات في 
مسائل على صلة بهذه المواضيع 

ومن بينها قرار الزواج.

ينتفض الكثير من الشــــــباب عند تدخل والديهم في تسيير شؤون حيواتهم 
الخاصة، ويرفضون أن يقــــــرر الكبار مصائرهم في ما يخص التخصص 
العلمــــــي أو المهنة أو الزواج أو غير ذلك من شــــــؤون حياتهم المســــــتقبلية، 
ويعتبر أغلب الشــــــباب أن من حق آبائهم وأمهاتهــــــم التدخل في قراراتهم 
ــــــة بالمشــــــورة والنصيحة، لكن ليس لديهم الحــــــق المطلق في تقرير  المصيري
مســــــتقبلهم فقط لكونهم والدين، ويشــــــكل الحق فــــــي الاختيار وفي اتخاذ 
القرار وتحمل مسؤوليته أحد أبرز أسباب الخلافات بين الشباب وأسرهم.

الحق في اتخاذ القرار محور صراع دائم بين الشاب وعائلته
تواصل الشباب الفعّال مع محيطهم الأسري يحصّنهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر

لا شيء ينجح بالغصب

شباب
الأحد 2019/12/15
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حسن الاستماع لمشاغل 
الشباب دون مقاطعتهم 
والتجاوب معهم ومحاولة 

الآباء إخبارهم بتجاربهم في 
مرحلة عمرية مشابهة، 

يتيح لهم فرصة للتفكير 
قبل اتخاذ القرار

سماح بن عبادة
صحافية تونسية

تدخل الآباء من المفترض أن 
يكون عبر الإحاطة والتوجيه 

دون إجبار أو سيطرة قد 
يؤديان عكسيا إلى الانفجار 

النفسي للشاب أو إلى 
توجهه قسرا إلى اختيارات 

لا يرضى بها أو نماذج 
مجتمعية لا يرغب فيها، 

فيتحول الشاب إلى مُنبتّ 
فكريا واجتماعيا علـــم النفس

لوصف هذه

دان توقعات
جاهلا توفير
وتتميز هذه
وح يســـمح

ناء.
الوالـــدان  
قعات كبيرة

، يمكن 
التي 
فيدة 
 مع 

.

ت 

ا 

من جانبه يقول ميلاد بن صالح موظف 
في شــــركة خاصــــة وأب لطالــــب عمره 21
”إن الحق  سنة وطالبة في الثانوية العامة
فــــي الاختيار بالنســــبة لي ليــــس مصدرا 
للخلافات
والصراع
بقدر ما هو
نقاش
واختلاف

فيهـــ
عليه
فـــي
مـــا ي
اتخـــ
سن ا
و
ردة ا
مواقف
غيـــر
النص
النفس
الآبـــا
التحـ
الحس
بالمخ
وم
فـ
ا
م
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